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ملخص:1*خــلال عشــر ســنوات، أهــدرت القــوى المعبــرة عــن ثــورة ينايــر العديــد مــن الفــرص لإقامــة نظــام 
ــة  ــول إدارة المرحل ــا ح ــبب اختلافاته ــك بس ــة، وذل ــة الانتقالي ــاء المرحل ــواء أثن ــر، س ــي مص ــي ف ديمقراط
الانتقاليــة، وصراعاتهــا الأيديولوجيــة أثنــاء صياغــة الدســتور، أو تواطئهــا مــع مؤسســات الدولــة العميقــة، 
ــو 2013، والاســتراتيجية الواجــب  ــا مــن نظــام يولي ــا حــول موقفه أو بعــد الانقــلاب، نتيجــة الانقســام بينه

ــات. ــة الانتخاب ــة النظــام أم لعب ــى مكتســبات الثــورة: لعب اتباعهــا للحفــاظ عل
 

مقدمة
حيــن اندلعــت ثــورة ينايــر منــذ عشــر ســنوات، كانــت الثــورة حدثــا مفاجئــا مباغتــا، ليــس فقــط لنظــام مبــارك 
الســلطوي وأجهزتــه الأمنيــة، بــل كذلــك للقــوى السياســية المعارضــة، إذ كانــت ثــورة ينايــر حــراكا شــعبيا بامتيــاز، 
تراجــع فيــه دور الأحــزاب والتنظيمــات السياســية لصالــح الحشــود الهائلــة غيــر المنظمــة والتــي وصفهــا آصــف 
ــا  ــا الأيديولوجي ــة ينقصه ــر جماعي ــل غي ــي لفواع ــل جماع ــا فع ــا أنه ــا إياه ــة«، معرف ــة اجتماعي ــات كـ«لاحرك بي
الموحــدة، والتنظيــم الموحــد، والقيــادة الموحــدة، لكنهــا تتحــد خلــف هــدف مشــترك، وهــو التغييــر الاجتماعــي.١

ــى  ــا فيمكــن تقســيمها إل ــر وشــاركت فيه ــورة يناي ــى ث ــت بالدعــوة إل ــة التــي رحب ــا القــوى السياســية المنظم أم
مجموعتيــن: القــوى الحزبيــة وشــبه الحزبيــة، والحــركات الثوريــة الشــبابية. تشــمل المجموعــة الأولــى عــددا مــن 
الأحــزاب والتنظيمــات التــي كانــت فــي أغلبهــا محظــورة أو مجمــدة أو تحــت التأســيس مثــل: جماعــة الإخــوان 
المســلمين وحركــة كفايــة وحــزب الكرامــة والاشــتراكيين الثورييــن وحــزب الغــد وحــزب الوســط وحــزب العمــل 
ــب الأحــزاب السياســية الرســمية ضــد هــذه الدعــوة باســتثناء  ــا وقفــت أغل والحــزب الشــيوعي المصــري، بينم
حــزب الجبهــة الديمقراطيــة، وإن قــام بعضهــا بتغييــر موقفــه لاحقــا خــلال الثمانيــة عشــر يومــا وأصــدر بيانــات 
داعمــة لبعــض مطالــب الثــوار مثــل حــزب الوفــد وحــزب التجمــع.٢ أمــا المجموعــة الثانيــة، فتمثلــت فــي 
الحــركات الشــبابية، وأبرزهــا حركــة شــباب 6 إبريــل، وحركــة شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة، وشــباب الحملــة 
الشــعبية لدعــم البرادعــي، والتــي شــاركت مــع شــباب الإخــوان المســلمين وشــباب حــزب الجبهــة الديمقراطيــة 

والاشــتراكيين الثورييــن فــي تأســيس ائتــلاف شــباب الثــورة فــي الأيــام الأولــى مــن اعتصــام التحريــر.3

ــا قــوى  ــارك تســمى ضمن ــة مب ــورة فــي تنحي هــذه الأحــزاب والحــركات السياســية التــي صــارت بعــد نجــاح الث
الثــورة، أضيــف إليهــا خــلال المرحلــة الانتقاليــة عــددٌ مــن الأحــزاب والحــركات والحمــلات الرئاســية، نتــج بعضهــا 
عــن الانشــقاق مــن الكيانــات الســابقة بينمــا حــاول البعــض الآخــر أن يســتقطب آلاف الوافديــن الجدد إلى الســاحة 
ــن  ــزب المصريي ــدة كان ح ــزاب الجدي ــذه الأح ــم ه ــن أه ــورة. م ــم الث ــن ألهمته ــطين الذي ــن الناش ــية م السياس
الأحــرار، والحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، وحــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، وحــزب الدســتور، 
ومــن الأحــزاب الإســلامية حــزب الحريــة والعدالــة وحــزب البنــاء والتنميــة.4 أمــا عــن الحمــلات الرئاســية، فقــد 
مثــل تيــار الثــورة فيهــا عــدة مرشــحين، كان أهمهــم وفــق نتائــج الجولــة الأولــى مــن الانتخابــات محمــد مرســي، 
وحمديــن صباحــي، وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح، وقــد اســتمرت بعــض هــذه الحمــلات الرئاســية كأحــزاب سياســية 
مثــل حــزب مصــر القويــة الــذي أسســه أبــو الفتــوح، أو حــركات مثــل التيــار الشــعبي الذي أسســه حمديــن صباحي.

بشــيء مــن التعميــم، يمكــن اعتبــار هــذا الخليــط مــن الأحــزاب والحــركات السياســية هــي القــوى الديمقراطيــة 
المصريــة، أو قــوى ثــورة ينايــر، والتــي لــم تنجــح فــي تأســيس تنســيقية أو منصــة جامعــة للتعبيــر عنهــا، ليظــل 

١-*  هذه الورقة تم تقديمها في »مؤتمر ١٠ سنوات على ثورة يناير: تحديات وآفاق« والذي نظمه المعهد الكندي للدراسات 
الاستراتيجية والتنمية، ومركز دراسات الشرق الأوسط )أورسام(، والمركز المصري – الأمريكي للحوار في ٢3 - ٢4 يناير ٢٠٢٠.
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مصطلــح »قــوى الثــورة« مصطلحــا فضفاضــا، ممــا يصعــب مهمــة هــذه الورقــة والتــي تهــدف إلــى دراســة ســلوك 
هــذه القــوى السياســي فــي الســنوات العشــر المنصرمــة للإجابــة علــى ســؤال أساســي: كيــف تعاطــت هــذه القــوى 
مــع الفــرص السياســية التــي أتيحــت لهــا لدعــم التحــول الديمقراطــي فــي مصــر؟ ولمــاذا أخفقــت فــي اغتنــام هــذه 
الفــرص؟! وللإجابــة علــى هــذا الســؤال، ســوف تعتمــد هــذه الورقــة علــى الأدبيــات المتعلقــة بالتحــول الديمقراطــي 

.Contentious Politics والسياســة المتنازعــة

إخفاقات القوى الديمقراطية المصرية خلال المرحلة الانتقالية
 )يناير 2011 – يوليو 2013(

كانــت ثــورة ينايــر فرصــة تاريخيــة لإحــداث تغييــر حقيقــي فــي بنيــة الســلطة وقواعــد اللعبــة السياســية، ولإعــادة 
تعريــف علاقــة الدولــة بالمجتمــع فــي مصــر. إذ أدى الحــراك الشــعبي الواســع واصطفــاف التيــارات السياســية علــى 
ــام  ــام النظ ــد أم ــم يع ــوى، ول ــن الق ــر موازيي ــى تغيي ــام إل ــقاط النظ ــب إس ــف مطل ــي خل ــف الأيديولوج ــدى الطي م
المصــري )ممثــلا فــي مؤسســاته الحارســة وأهمهــا القــوات المســلحة والأجهــزة الأمنيــة(٥ إلا أن يســتجيب إلــى هــذه 
الضغــوط بــأن يجبــر الرئيــس علــى التنحــي، وأن يقدمــه هــو ورموز حكمــه للمحاكمــة، وأن يحــل البرلمــان والمجالس 
المحليــة والحــزب الحاكــم، والأهــم مــن ذلــك، إبــداء قبولهــا بنظــام أكثــر تعدديــة، وإن كان ذلــك لا يعنــي بطبيعــة 

الحــال أن هــذه المؤسســات كانــت تنــوي التخلــي عــن هيمنتهــا علــى النظــام السياســي بشــكل تــام.

هــذه الفرصــة مــا لبثــت أن أفلتــت، بعــد أن تمكنــت الدولــة العميقــة خــلال عاميــن ونصــف فقــط مــن احتــواء الثــورة 
ومطالبهــا، ثــم الانقــلاب عليهــا لتعــود بســلطوية أكثــر توحشــا وتغــولا علــى المجتمــع ومؤسســاته وأحزابــه وطبقتــه 

السياســية. فكيــف أســهم ســلوك قــوى الثــورة المصريــة فــي إفــلات هــذه الفرصــة؟ 

أولا: عدم تمثيل القوى الديمقراطية في إدارة المرحلة الانتقالية
ــراق فــي  ــة حــدوث الاخت ــى كيفي ــة تتوقــف عل ــة الانتقالي ــإن إدارة المرحل ــات التحــول الديمقراطــي، ف وفــق أدبي
بنيــة النظــام الســلطوي، فــإذا حــدث هــذا الاختــراق بســبب انتفاضــة شــعبية يقودهــا المجتمــع المدنــي، فعــادة مــا 
تتــم إدارة المرحلــة الانتقاليــة مــن قبــل حكومــة مدنيــة تعبــر عــن قــوى الثــورة، فــي حيــن أنــه إذا بــدأ الانتقــال مــن 
داخــل النظــام عــن طريــق انقــلاب يقــوده إحــدى مراكــز النظــام، فــإن النظــام القديــم – أو إحــدى أجنحتــه – يتمكــن 
مــن الاحتفــاظ بمــا يكفــي مــن الشــرعية السياســية والســلطة القهريــة ليقــود المرحلــة الانتقاليــة، وبالتالــي يتوقــف 

مصيــر عمليــة الانتقــال الديمقراطــي علــى مــا إذا كان هــذا الجنــاح داعمــا بالفعــل للديمقراطيــة أم مراوغــا.6

فــي الحالــة المصريــة، كانــت عمليــة الانتقــال بــلا شــك نتيجــة انتفاضــة شــعبية، وبالتالــي كان مــن المتوقــع أن تقــود 
القــوى السياســية الممثلــة للثــورة إدارة العمليــة الانتقاليــة، أو أن تكــون شــريكة فــي هــذه الإدارة علــى الأقــل، مثــل 
ــر  ــة الســلطة عب ــورة وجودهــا مبكــرا فــي بين ــال – والتــي فرضــت قــوى الث ــى ســبيل المث ــة التونســية – عل الحال
ــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي، والتــي اعتبــرت نفســها أنهــا  الهيئ
ــا  ــات المجلــس التأسيســي، فتصرفــت كأنه ــا تتجــاوز مجــرد الإعــداد لانتخاب ــة للشــرعية الثوريــة، وأن مهامه ممثل
برلمــان مؤقــت.7 لكــن هــذا لــم يحــدث فــي الحالــة المصريــة، فالكيانــات التــي تكونــت مــع بــدء المرحلــة الانتقاليــة 
مثــل ائتــلاف شــباب الثــورة أو مجلــس أمنــاء الثــورة لــم تحــظ أيٌّ منهــا بالقبــول أو التفويــض الشــعبي الكافــي، ممــا 
ــة للثــورة فــي  ــة الانتقاليــة بشــكل شــبه منفــرد، وكان دور القــوى الممثل ــن المجلــس العســكري أن يقــود المرحل مكّ

هــذه المرحلــة استشــاريا علــى أحســن تقديــر. 
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وغنــي عــن القــول إن المجلــس العســكري فــي إدارتــه للمرحلــة الانتقاليــة كان مراوغــا، إذ أنــه كان حريصــا علــى 
ألا يســلم الســلطة بشــكل كامــل للجهــات المنتخبــة، فعندمــا تــم انتخــاب مجلــس الشــعب، تخلــى المجلــس 
العســكري عــن الســلطة التشــريعية فــي ينايــر ٢٠١٢، لكنــه ظــل يحتفــظ بالصلاحيــات الرئاســية. ومــع ذلــك، فقــد 
عــاد لاســتعادتها مــرة أخــرى فــي يونيــو ٢٠١٢، بعــد أن تواطــأ علــى حــل المجلــس مــع المحكمــة الدســتورية العليــا، 
وذلــك قبــل أيــام قليلــة مــن تســليم الســلطة التنفيذيــة إلــى الرئيــس المنتخــب حديثًــا. وبعــد انتخــاب الرئيــس، 
أصــر العســكريون علــى دســترة اســتقلاليتهم كمؤسســة، وتحصينهــا مــن الرقابــة المدنيــة، عــلاوة علــى هيمنتهــم 

علــى مجلــس الدفــاع الوطنــي فــي دســتور ٢٠١٢، وذلــك قبــل أن يقومــوا بانقلابهــم فــي يوليــو ٢٠١3. 

ثانيا: الانقسام حول خارطة طريق المرحلة الانتقالية
ــل  ــة، ب ــة الانتقالي ــي إدارة المرحل ــال ف ــكل فع ــاركة بش ــون مش ــر ألا تك ــورة يناي ــن ث ــرة ع ــوى المعب ــف الق ــم يك ل
فشــلت كذلــك فــي الاتفــاق علــى خارطــة طريــق المرحلــة الانتقاليــة، وحمــل المجلــس العســكري علــى الالتــزام بــه، 
بــل انقســمت هــذه القــوى بيــن معســكري »الانتخابــات أولا« أم »الدســتور أولا«، وبــدأ الاســتقطاب خــلال اســتفتاء 

مــارس ٢٠١١.

معســكر »الدســتور أولاً« رأى أنــه لا ينبغــي إنشــاء المؤسســات السياســية قبــل صياغــة دســتور يحــدد صلاحياتهــا، 
بينمــا رأى الذيــن أيــدوا خارطــة طريــق »الانتخابــات أولاً« أن هنــاك حاجــة ماســة لشــرعية انتخابيــة جديــدة فــي 
أقــرب وقــت ممكــن لمــلء فــراغ الســلطة وإضفــاء الشــرعية علــى ترتيبــات مــا بعــد الثــورة. وعلــى الرغــم مــن أن 
كلتــا الحجتيــن كان لهــا وجاهتهــا، وأن النقــاش بأكملــه كان علــى مــا يبــدو يــدور حــول الترتيبــات الإجرائيــة، إلا 
ــا. فقــد أيــد العلمانيــون بشــكل عــام خطــة »الدســتور أولاً« حيــث كان مــن  أن الســبب الأساســي كان أيديولوجيً
ــك، مــن وجهــة نظرهــم، ســيكونون  ــة. لذل ــات المقبل المتوقــع أن يحقــق الإســلاميون نصــراً ســاحقاً فــي الانتخاب
قادريــن علــى صياغــة »دســتور إســلامي«. أمــا الإســلاميون، فقــد شــعروا أن خارطــة طريــق »الدســتور أولاً« كانــت 
مجــرد منــاورة لتمكيــن النخبــة العلمانيــة مــن مصــادرة الإرادة الشــعبية، ووضــع قيــود علــى البرلمــان المســتقبلي، 

وفــرض »دســتورهم العلمانــي« بشــكل قســري. 8

وعلــى الرغــم مــن أن نتائــج اســتفتاء مــارس رجحــت بقــوة خارطــة طريــق »الانتخابــات أولاً«، لكــن هــذا لــم يكــن 
 Electoral كافيــاً لتســوية هــذا النــزاع، وظلــت القــوى العلمانيــة تســعى إلــى مقاومــة مــا رأتــه اســتقواءا انتخابيــا
Majoritarianism مــن قبــل الإســلاميين عــن طريــق دفــع المجلــس العســكري إلــى إقــرار وثيقــة للمبــادئ فــوق 
الدســتورية تكــون ضمانــا لعــدم هيمنــة الإســلاميين علــى صياغــة الدســتور. وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة المبــادئ 
ــن  ــوة بي ــب اله ــال الديمقراطــي الســابقة – يمكــن أن تكــون حــلا لتقري ــرات الانتق فــوق الدســتورية – وفــق خب
ــوا متعاونيــن بمــا فيــه الكفايــة - مــع  ــم يكون ــى الأقــل ل الأطــراف المتنازعــة، إلا أن الإســلاميين رفضــوا - أو عل
الجهــود الراميــة لوضــع هــذه المبــادئ لأنهــم اعتبروهــا محاولــة للالتفــاف علــى فوزهــم الانتخابــي. وقــد تعــززت 
ــكري  ــس العس ــاولات المجل ــلال مح ــن خ ــتورية م ــوق الدس ــادئ ف ــوم المب ــتخدام مفه ــاءة اس ــن إس ــاوف م المخ
ــة  ــول خارط ــام ح ــذا الانقس ــل ه ــد ظ ــة.9 وق ــية والاقتصادي ــه السياس ــن مصالح ــق لتأمي ــذه الوثائ ــتخدام ه اس

الطريــق ســببا لتعثــر المســار الانتقالــي، وتفخيخــه بالأزمــات مــن آن لأخــر.

ثالثا: الاستقطاب الأيديولوجي أثناء كتابة الدستور
إخفــاق قــوى ثــورة ينايــر فــي الاتفــاق علــى خارطــة طريــق المرحلــة الانتقاليــة واكبــه خــلاف أشــد خطــرا وأفــدح 
ــى  ــاق عل ــان فــي الاتف ــد فشــل الطرف ــة صياغــة الدســتور، فق ــاء عملي ــة أثن ــات الأيديولوجي ــرا وهــو الاختلاف أث
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ــم تــدم طويــلًا وتــم  تشــكيل اللجنــة التأسيســية وعلــى مســودة الدســتور فــي جمعيتيــن تأسيســيتين: الأولــى ل
ــك  ــتوري. كذل ــر دس ــكيلها غي ــأن تش ــت ب ــي قض ــا، والت ــة العلي ــة الإداري ــل المحكم ــن قب ــل ٢٠١٢ م ــي أبري ــا ف حله
فقــد واجهــت اللجنــة الثانيــة، والتــي انتخبــت فــي يونيــو ٢٠١٢ نفــس الخلافــات والانســحابات المتكــررة أيضــا. 
ففــي نوفمبــر، قــرر معظــم الأعضــاء الذيــن يمثلــون التيــارات الليبراليــة واليســارية، وممثلــو الكنائــس الرســمية 
ــا مــن اللجنــة  الثــلاث فــي مصــر، وثمانيــة مــن بيــن الأعضــاء العشــرة فــي اللجنــة الاستشــارية الانســحاب نهائيً
ــم تقديــم مســودة الدســتور  ــراً ت ــاد، وأخي ــا كالمعت ــة عمله ــى مواصل ــة عل ــك، أصــرت اللجن التأسيســية.١٠ ومــع ذل

لاســتفتاء عــام فــي ديســمبر ٢٠١٢ وســط حمــلات مقاطعــة أو للتصويــت بــلا.١١

وعلــى الرغــم مــن أنــه كان هنــاك اتفــاق واســع بيــن كافــة القــوى السياســية علــى الاحتفــاظ بالمــادة الثانيــة مــن 
دســتور ١97١ المعلــق، والتــي تنــص علــى أن »مبــادئ الشــريعة الإســلامية هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع«، إلا أن 
بعــض ممثلــي القــوى المدنيــة دعــت إلــى التخفيــف مــن لغــة هــذه المــادة بإســقاط كلمــة »الـــ« وجعلهــا »مصــدرًا« 

رئيســيًا للتشــريع فقــط. كمــا طالــب آخــرون بصياغــة أوضــح بشــأن حقــوق المــرأة والحريــات الدينيــة.١٢

مــن جانبهــم، اقتــرح ممثلــو التيــار الإســلامي – خصوصــا مــن التيــار الســلفي – مــوادًا أكثــر إثــارة للجــدل جعلــت 
الدســتور ذا صبغــة دينيــة أكثــر وضوحــا. المــادة 4، علــى ســبيل المثــال، نصــت علــى اســتقلالية مشــيخة الأزهــر 
ــاً للشــريعة  ــا دقيق ــاً تقني ــادة ٢١9 وضعــت تعريف ــق الشــريعة، والم ــا دورًا استشــاريًا فــي تطبي كمؤسســة وأعطته
الإســلامية، كمــا نصــت المــادة الثالثــة علــى حــق المســيحيين واليهــود فــي تطبيــق شــرائعهم فــي الأمــور المتعلقــة 

بالأحــوال الشــخصية وتنظيــم شــؤونهم الدينيــة.١3

هــذه الاختلافــات لــم تثــر فقــط نزاعــا بيــن النخبــة السياســية فــي مصــر، بــل امتــدت لتصبــح اســتقطابا مجتمعيــا 
حــادا، يتجلــى فــي مصادمــات الشــوارع، والتراشــق الإعلامــي، وشــلل المؤسســات السياســية، وعلــى الرغــم مــن 
تعــدد محــاولات الوســاطة والتفــاوض بيــن الأطــراف المتنازعــة إلا أنهــا لــم تنجــح فــي احتــواء هــذا الاســتقطاب، 

والــذي وصــل بعــد إقــرار دســتور ٢٠١٢ إلــى نقطــة اللاعــودة.

رابعا: الفشل في التعامل مع تهديد الدولة العميقة للتحول الديمقراطي
ــتور  ــواد الدس ــول م ــامها ح ــة، وانقس ــة الانتقالي ــول إدارة المرحل ــر ح ــورة يناي ــن ث ــرة ع ــوى المعب ــلاف الق اخت
ــة العميقــة(  ــا الشــريعة والهويــة أتاحــت الفرصــة للمؤسســات الحارســة )أو الدول خصوصــا تلــك المتعلقــة بقضاي
للانقضــاض علــى مكتســبات ثــورة ينايــر المحــدودة فــي مجــال الحريــات السياســية، والطعــن ليــس فقــط فــي 
الثــورة ودوافعهــا، بتصويرهــا كمؤامــرة علــى الدولــة المصريــة تورطــت فيهــا قــوى إقليميــة ودوليــة، بــل الطعــن 

فــي الفكــرة الديمقراطيــة ذاتهــا أو علــى الأقــل فــي ملاءمــة هــذه الفكــرة للبيئــة المصريــة.

كان إخفــاق قــوى ثــورة ينايــر فــي الالتفــات إلــى خطــورة المؤسســات الحارســة علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي 
يتمثــل فــي أمرين:

ــا فــي الصــراع  ــة، وانخراطه ــد للمؤسســات القضائي ــر الإســلامية عــن التســييس المتزاي ــوى غي أولا: تغاضــي الق
السياســي، واعتبــار أن تســييس الأحــكام القضائيــة أداة مقبولــة لمعادلــة الثقــل السياســي للقــوى الإســلامية الناتــج 
عــن تفوقهــا الانتخابــي. فقــد أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا والمحكمــة الإداريــة العليــا عــدة أحــكام قضائية 
– أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا مثيــرة للجــدل – أدت إلــى شــلل حقيقــي فــي العمليــة الانتقاليــة، مثــل أحــكام حــل 
ــى  ــذي تول اللجنــة التأسيســية الأولــى فــي أبريــل ٢٠١٢، ومجلــس الشــعب فــي يونيــو ٢٠١٢، ومجلــس الشــورى ال
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الســلطة التشــريعية بعــد حــل مجلــس الشــعب فــي يونيــو ٢٠١3، والجمعيــة التأسيســية الثانيــة أيضًــا فــي يونيــو 
٢٠١3، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة كانــت قــد أنهــت مهمتهــا بالفعــل قبــل ســتة أشــهر مــن ذلــك الوقــت.١4

عــلاوة علــى ذلــك، بعــد الموافقــة علــى دســتور ٢٠١٢، أعاقــت المحكمــة الدســتورية العليــا انتخــاب مجلــس النــواب 
الجديــد الــذي كان مــن المقــرر عقــده فــي أبريــل ٢٠١3 مــن خــلال الحكــم بعــدم دســتورية قانــون الانتخابــات الــذي 
ــي، ألغــت المحكمــة الإداريــة قــرار  ــك، فــي الشــهر التال اقترحــه مجلــس الشــورى فــي فبرايــر ٢٠١3. ونتيجــة لذل

الرئيــس مرســي بإجــراء هــذه الانتخابــات - وهــو حكــم أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي أبريــل ١٥.٢٠١3

هــذا التواطــؤ دفعــت قــوى ثــورة ينايــر ثمنــه لاحقــا، ليــس فقــط لأنهــا أفقــدت الشــعب المصــري فــي مجموعــه 
ــة  ــكام المسيس ــدأت الأح ــن ب ــل حي ــرة، ب ــر مؤث ــة وغي ــر مجدي ــا غي ــي رآه ــة، والت ــة الانتخابي ــه العملي احترام
والتلاعــب بالقضــاء يســتخدم فــي تقييــد الحريــات السياســية، واســتهداف المعارضيــن، وتبرئــة المتورطيــن فــي 

ــوق الإنســان. ــاكات حق ــن وانته ــل المتظاهري ــا فســاد وقت قضاي

ثانيــا: تبــارت القــوى الإســلامية وغيــر الإســلامية مــن قــوى ثــورة ينايــر فــي اســتمالة القــوات المســلحة لصالحهــا، 
ــارة حفيظــة الجيــش فيمــا يخــص اســتقلالية المؤسســة  ــى عــدم إث فمــن جهــة، كان الإســلاميون حريصــون عل
العســكرية فــي مواجهــة المؤسســات المنتخبــة، وهيمنتهــا علــى مســائل الأمــن القومــي، ومصالحهــا الاقتصاديــة، 
واســتمر الرئيــس محمــد مرســي فــي تعييــن اللــواءات الســابقين فــي المناصــب القياديــة بجهــاز الدولــة 

ــي.١6 ــم المحل ــي، والحك البيروقراط

ــى كبــح جمــاح الإســلاميين،  ــأن المؤسســة الوحيــدة القــادرة عل ــت تفكــر دومــا ب أمــا القــوى العلمانيــة، فقــد ظل
واســتقوائهم الانتخابــي، هــو الجيــش، لذلــك فبعــد فشــل التوافــق حــول الدســتور، أصــرت معظــم القــوى العلمانيــة 
علــى تنحــي الرئيــس وتنظيــم انتخابــات مبكــرة، وتكــررت الدعــوة للتدخــل العســكري لإســقاط الرئيــس عــدة مرات 
مــن قبــل شــخصيات بــارزة فــي المعارضــة منــذ مــارس ٢٠١3، وبــدأت بعــض المجموعــات فــي جمــع التوقيعــات 
وعمــل توكيــلات لمطالبــة وزيــر الدفــاع بتولــي الســلطة. بعــد الانقــلاب، تــم الكشــف عــن أن بعــض الأحــزاب داخــل 
جبهــة الإنقــاذ الوطنــي تعاونــت مــع المؤسســة العســكرية عــدة أشــهر فــي ترتيــب الاحتجاجــات الشــعبية تمهيــدا 

لعــزل الرئيــس.١7

ويبــدو أن كلا الطرفيــن قــد ارتكــب نفــس الخطــأ، إذ لــم يكتشــفا أن الجيــش ليــس مجــرد ورقــة رابحــة يجــب علــى 
كل لاعــب أن يســعى جاهــداً للحصــول عليهــا، بــل هــو لاعــب أســاس، إن لــم يكــن اللاعــب الأقــوى، فــي الفتــرة 
ــا لا تنجــح فــي إقنــاع الجيــش بقبــول التغييــر، كمــا خلــص  الانتقاليــة، وكذلــك أن اســتراتيجية الاســترضاء غالبً
أو دونيــل وفيليــب شــميتر ســابقًا، فــإن حمايــة مصالــح المؤسســات الحارســة مثــل القــوات المســلحة »مــن غيــر 

المرجــح أن تنتــزع مــن تلــك الجهــات الفاعلــة دعمًــا كافيًــا للديمقراطيــة«.١8

دخول القوى الديمقراطية المصرية في فترة التيه
 )يوليو 2013 – ديسمبر 2020(

ــوى  ــة انقســمت هــذه الق ــد، فبداي ــم تغادرهــا بع ــه ل ــرة مــن التي ــر فت ــورة يناي ــت قــوى ث ــد انقــلاب ٢٠١3، دخل بع
حــول شــرعية مــا هــو قائــم، بيــن مــن رآهــا انقلابــا علــى مســار الثــورة، وعــودة للاســتبداد، وبيــن مــن رآهــا ثــورة 
تصحيــح، مشــابهة لســيناريو ينايــر حيــن قــاد الحــراك الشــعبي القــوات المســلحة لتقــوم بانقــلاب »ديمقراطــي«. 
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ــة، إلا أن  ــة الثاني ــدد الفرضي ــا يب ــريعا بم ــرت س ــو ٢٠١3 ظه ــام يولي ــة لنظ ــة القمعي ــن أن الطبيع ــم م ــى الرغ وعل
ــر: لعبــة النظــام ولعبــة الانتخابــات. ففــي  ــا ممــا أســمته إيفــا فجن اســتراتيجية قــوى ثــورة ينايــر انقســمت قريب
الحالــة الأولــى، انصــرف الإخــوان المســلمون والقــوى الداعمــة لهــا لتحــدى النظــام القائــم، ونــزع الشــرعية عنــه، 
بينمــا قــررت القــوى السياســية الأخــرى والتــي كانــت علمانيــة بالأســاس اســتغلال الهامــش المتــاح، والاشــتراك في 
الانتخابــات للحفــاظ علــى تواجدهــا السياســي، وزيــادة قدراتهــا التعبويــة، وتأميــن موضــع فــي بنيــة الســلطة ولــو 
بشــكل محــدود.١9 هــذا الانقســام بيــن قــوى بالفعــل تعانــي مــن تراجــع عنيــف فــي شــعبيتها وإمكاناتهــا المؤسســية 

أعــاق كثيــرا تأثيرهــا وقدرتهــا علــى الدفــاع عــن قضيــة الديمقراطيــة.

أولا: القوى المناهضة لنظام يوليو 2013 
تتشــكل القــوى التــي رفضــت انقــلاب الثالــث مــن يوليــو ٢٠١3، ولــم تعتــرف بشــرعية النظــام الجديــد، مــن جماعــة 
ــت  ــي كون ــة، وعــدد مــن الأحــزاب الإســلامية الأخــرى والت ــة والعدال ــا: حــزب الحري الإخــوان المســلمين، وحزبه
معــا مــا عــرف بالتحالــف الوطنــي لدعــم الشــرعية، ومــن أهمهــا: حــزب الوســط، وحــزب البنــاء والتنميــة، وحــزب 
الوطــن، عــلاوة علــى بعــض السياســيين والناشــطين المســتقلين.٢٠ وفــي الخــارج، تــم الإعــلان عــن عــدة مبــادرات 

وائتلافــات لمناهضــة الانقــلاب أهمهــا الائتــلاف العالمــي للمصرييــن فــي الخــارج والمجلــس الثــوري المصــري.٢١

وعلــى الرغــم مــن الفاعليــة التــي أبدتهــا هــذه الكيانــات والمبــادرات بعــد الانقــلاب مباشــرة، والمتمثلــة فــي قدرتهــا 
علــى الحشــد والتظاهــر، ســواء فــي الداخــل أو أمــام الســفارات والقنصليــات المصريــة فــي الخــارج، ونشــاطها فــي 
مجــال التواصــل السياســي والدبلوماســية الشــعبية مــع الحكومــات والمؤسســات الدوليــة إلا أن هــذه الفاعليــة 

ســريعا مــا تراجعــت نتيجــة أســباب متعــددة، منهــا:

١. الانقسام حول الأسئلة الاستراتيجية
كانــت الاختلافــات الداخليــة والبينيــة لهــذه الكيانــات المشــكلة الأولــى التــي أدت إلــى تحجيــم قدرتهــا علــى الفعــل 
والتأثيــر، فعلــى ســبيل المثــال، بنهايــة عــام ٢٠١4، كانــت أحــزاب الوســط والوطــن والاســتقلال والجبهــة الســلفية 
قــد أعلنــت انســحابها مــن التحالــف الوطنــي لدعــم الشــرعية.٢٢ هــذه الانشــقاقات يمكــن أن تعــزى – ولــو بشــكل 
جزئــي – إلــى الاختــلاف حــول الوجهــة الاســتراتيجية التــي يجــب اتباعهــا لمناهضــة الانقــلاب، بالأخــص فيمــا 

يتعلــق بمســألتين: 

ــى إكمــال د. محمــد  ــات: هــل اســتعادة الشــرعية بمعن ــى، مــا هــو المشــروع السياســي لهــذه الكيان المســألة الأول
مرســي لمدتــه الرئاســية، وهــو المطلــب الــذي كانــت تصــر عليــه جماعــة الإخــوان المســلمين، أم اســتعادة المســار 
ــق  ــزل الرئيــس وتعلي ــا الانقــلاب كع ــي اتخذه ــية الت ــو بتجــاوز الإجــراءات السياس ــام ول الديمقراطــي بشــكل ع
ــحاب،  ــي الانس ــوى ف ــض الق ــدأت بع ــب الأول، ب ــق المطل ــتحالة تحقي ــور اس ــت، وظه ــرور الوق ــع م ــتور؟ م الدس
مثــل حــزب الوســطـ الــذي صــرح متحدثــه أن انســحاب الحــزب جــاء لتجــاوز الانســداد السياســي وخلــق مســار 

ــة.٢3 ــتعادة الديمقراطي لاس

المســألة الثانيــة، والأكثــر أهميــة، كان ســؤال العنــف، إذ كانــت مذبحتــا رابعــة والنهضــة، وآليــات القمــع العنيفة التي 
اتبعهــا النظــام فــي مواجهــة التظاهــرات المناهضــة للانقــلاب محفــزا لتحــولات راديكاليــة فــي جماعــة الإخــوان 
المســلمين وأنصارهــا، وبــدأت الحركــة – لأول مــرة منــذ عقــود – تنتهــج نهجــا عنيفــا بشــكل مؤسســي وفــق خطــة 
ــذه  ــم، ه ــال – الحس ــاك – الإفش ــاك والإرب ــل: الإنه ــلاث مراح ــن ث ــت م ــطس ٢٠١4 وتكون ــي أغس ــا ف ــل تبنته عم
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الخطــة التــي تشــكلت علــى إثرهــا مــا عــرف باســم لجــان العمــل النوعــي، وتبنــت عمليــات عنيفــة تتجــاوز تأميــن 
المظاهــرات إلــى اســتهداف البينــة التحتيــة وصــولا إلــى عمليــات اغتيــال عقابيــة، خصوصــا خــلال الفتــرة مــن 

ذكــرى فــض رابعــة أغســطس ٢٠١4 إلــى ذكــرى ينايــر  ٢٠١٥.٢4

هــذه الاســتراتيجية رغــم الزخــم الــذي أحدثتــه فــي حينهــا، لــم تنجــح فــي تحقيــق أثــر سياســي ملمــوس، فمــن 
جهــة لــم تخلــق ضغطــا كافيــا علــى النظــام لتجبــره علــى التراجــع ولــو جزئيــا عــن الإجــراءات السياســية التــي 
اتخذهــا منــذ الانقــلاب، ومــن جهــة أخــرى، أعطتــه ذريعــة لتصعيــد العنــف والقمــع بشــكل غيــر مســبوق بمــا زاد 
ــوة  ــك – الق ــل وداخــل جماعــة الإخــوان المســلمين كذل ــف دعــم الشــرعية، ب مــن حــدة الاختــلاف داخــل تحال
الرئيســية لهــذا التحالــف – ممــا أدى إلــى الانقســام الحــاد داخــل الجماعــة منــذ منتصــف ٢٠١٥، وإلــى توقــف شــبه 

كامــل فــي الحــراك المناهــض للانقــلاب.

٢. تراجع القدرة على الحشد والتظاهر
بعــد حــدوث الانقــلاب، كانــت القــوى السياســية المناهضــة لــه – خصوصــا جماعــة الإخــوان المســلمين – تتبنــى 
ــة  ــر فــي محاول ــر واعتصــام التحري ــورة يناي ــر واعٍ اســتراتيجية واحــدة، وهــي استنســاخ ث بشــكل واعٍ أو غي
ــى تشــكيل مجموعــات  ــك، اعتمــدت بالأســاس عل ــى التراجــع، ولذل ــاره عل ــى الأقــل إجب لإســقاط النظــام أو عل
للحــراك الثــوري، ظلــت نشــطة منــذ يونيــو ٢٠١3 وحتــى منتصــف ٢٠١٥، حيــن أدت الخلافــات التنظيميــة وتزايــد 

وتيــرة القمــع إلــى توقــف هــذه الفاعليــات بشــكل شــبه تــام. 

منــذ ذلــك الحيــن، ورغــم تكــرار الدعــوة إلــى التظاهــر فــي مناســبات متعــددة، إلا أن ذلــك لــم يســفر عــن فاعليــات 
حاشــدة إلا فــي حــالات ثــلاث: المظاهــرات الرافضــة لاتفاقيــة تســليم جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة 
الســعودية خــلال عامــي ٢٠١6-٢٥،٢٠١7 وموجــة المظاهــرات التــي دعــا لهــا المقــاول محمــد علــي اعتراضــا علــى 
فســاد وســوء إدارة المؤسســة العســكرية لأنشــطتها الاقتصاديــة فــي ســبتمبر ٢6،٢٠١9 وتلــك التــي دعــا لهــا فــي 
ســبتمبر ٢٠٢٠، واســتجابت لهــا بعــض القطاعــات الشــعبية الســاخطة مــن تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والمتضــررة 

مــن قــرارات إزالــة المبانــي المخالفــة وقانــون التصالــح.٢7 

ــوص  ــه الخص ــى وج ــلمين عل ــوان المس ــة وللإخ ــلاب عام ــة للانق ــوى المناهض ــلاث، كان للق ــالات الث ــي الح وف
مشــاركة بدرجــات متفاوتــة، ســواء كانــت رســيمة أو غيــر رســمية ،٢8 إلا أن ذلــك لــم يشــكل ضغطــا حقيقيــا علــى 
نظــام يوليــو ٢٠١3، فالنظــام صــار متمرســا فــي وأد الحــراك الشــعبي مســتخدما أدوات كثيــرة مثــل: اللجــوء إلــى 
العنــف المبالــغ فيــه الــذي أســفر عــن ســقوط الآلاف بيــن قتيــل وجريح فــي مواجهــات مفتوحــة مــع المتظاهرين، 
إقــرار قانــون التظاهــر فــي نوفمبــر ٢٠١3، والــذي اســتخدمه النظــام فــي اعتقــال عشــرات الآلاف مــن المعارضيــن، 
والحظــر القانونــي لجماعــة الإخــوان المســلمين وحزبهــا، وتفكيــك تنظيمهــا، وهــي التــي كانــت القــوة الضاربــة 
فــي أي حــراك شــعبي، عــلاوة علــى اضطــرار عــدة آلاف مــن السياســيين والناشــطين لمغــادرة البــلاد خوفــا مــن 

الاســتهداف الأمنــي ممــا أضعــف قــدرة القواعــد علــى الحشــد والتنظيــم.٢9

3. محدودية قدرات وخبرات المعارضة في الخارج
ــادرات كمــا  ــدأ النشــاط المعــارض لقــوى ثــورة ينايــر فــي خــارج مصــر منــذ الانقــلاب، وقــد تشــكلت عــدة مب ب
أشــرنا ســابقا مثــل الائتــلاف العالمــي للمصرييــن فــي الخــارج والــذي أعلــن فــي نوفمبــر ٢٠١3، وتحالــف مصريــون 
ــوري  ــس الث ــام، والمجل ــس الع ــن نف ــو م ــي يولي ــك ف ــل ذل ــن قب ــذي أعل ــة وال ــم الديمقراطي ــارج لدع ــي الخ ف
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ــك، قــام الإخــوان المســلمون بتنظيــم نشــاطهم فــي الخــارج  ــذي تأســس فــي أغســطس 3٠.٢٠١4 وكذل المصــري ال
ــت متواجــدة بالفعــل مســبقا  ــي كان ــدن، والت ــب لن ــة بمكت ــن بالخــارج المعروف ــر مؤسســتين: رابطــة المصريي عب
ــة إدارة الأزمــة والتــي تشــكلت  ــن يعيشــون فــي المهجــر، ولجن ــن الذي ــم شــؤون الإخــوان المصريي بهــدف تنظي
مــن القيــادات الذيــن خرجــت مــن مصــر لاحقــا بعــد الانقــلاب.3١ عــلاوة علــى ذلــك، فقــد تأسســت عــدة مبــادرات 
لإنشــاء مظلــة سياســية معبــرة عــن الطيــف المعــارض المصــري فــي الخــارج مثــل الجبهــة الوطنيــة المصريــة فــي 

عــام 3٢.٢٠١7

ــات  ــم فاعلي ــو، ســواء بتنظي ــى نظــام 3 يولي ــر عــدة وســائل للضغــط عل ــادرات نشــطت عب ــات والمب هــذه الكيان
وتظاهــرات فــي عــدة دول فــي ذكــرى ثــورة ينايــر، أو ذكــرى الانقــلاب العســكري، أو أثناء زيــارات الرئيــس المصري 
ــدول. كمــا دأبــت هــذه المؤسســات علــى إصــدار بيانــات مناهضــة للنظــام وسياســاته، وداعمــة  لعواصــم هــذه ال
للحــراك الشــعبي. ونشــط أعضــاء هــذه المبــادرات فــي التواصــل السياســي مــع المؤسســات الدوليــة والحكومــات 
الغربيــة بهــدف كشــف الانتهــاكات التــي يقــوم بهــا النظــام المصــري، وحثهــا علــى دعــم قضيــة الديمقراطيــة فــي 

مصــر.33

وبعــد قرابــة الســبع ســنوات، فــإن هــذه المبــادرات أثبتــت محدوديــة تأثيرهــا نتيجــة عيــوب عــدة، منهــا الانقســام 
ــادرات، ومنهــا أن بعــد هــذه النخــب عــن قواعدهــا وأحزابهــا  وغيــاب الثقــة بيــن العديــد مــن قيــادات هــذه المب
فــي الداخــل قــد أعــاق كثيــرا قدرتهــا علــى التأثيــر، ومنهــا انشــغال غالبيــة الناشــطين والسياســيين الذيــن أجبــروا 
علــى الهــروب مــن مصــر بشــأنهم المعيشــي ومحاولتهــم الاســتقرار فــي مواطنهــم الجديــدة، ومنهــا اتبــاع النظــام 
فــي مصــر سياســة اســتهداف أقــارب المعارضيــن فــي الخــارج بالاعتقــال أو التهديــد لإجبارهــم علــى التوقــف عــن 
ــه الإقليمييــن مثــل الإمــارات العربيــة  ــة حلفائ ــه، فقــد نجــح النظــام المصــري – بمعاون ــك كل النشــاط، وفــوق ذل
المتحــدة، والمملكــة العربيــة الســعودية، وإســرائيل – مــن جعــل نفســه حليفــا أمنيــا وشــريكا تجاريــا للعديــد مــن 
العواصــم الغربيــة، بــل واعتمــد بشــكل كبيــر علــى شــركات التســويق السياســي واللوبيــات فــي الترويــج لنظامــه 

داخــل دوائــر صنــع القــرار فــي هــذه الــدول.

ــات  ــر المحط ــي عب ــا إلا القصــف الإعلام ــن أدوات له ــارج م ــي الخ ــة ف ــة المصري ــد المعارض ــم تج ــة، ل  وبالمحصل
ــا يخــص  ــا فيم ــي توجــه إليه ــادات الت ــي – رغــم الانتق ــن، ووطــن، والت ــوات الشــرق، ومكملي ــل قن ــة مث الفضائي
حرفيتهــا ومصداقيتهــا – تثبــت تقاريــر المشــاهدة أن لهــا جمهــورا واســعا،34 أو حمــلات منصــات التواصــل 
ــو  ــبية ه ــة نس ــارج بفاعلي ــات الخ ــه مجموع ــطت في ــذي نش ــر ال ــف الآخ ــل.3٥ والمل ــة باط ــل حمل ــي، مث الاجتماع
ــة  ــات الحقوقي ــع المؤسس ــر م ــداد التقاري ــي إع ــتراك ف ــتمر والاش ــل المس ــق التواص ــن طري ــي ع ــف الحقوق المل
ــة حقــوق الإنســان فــي مصــر مثــل التوصيــات  ــات المنــددة بحال الدوليــة، لتوثيــق الانتهــاكات واســتصدار البيان
التــي أصدرهــا مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة فــي جلســة الاســتعراض الشــامل عــام ٢٠١9، والتــي 
بلغــت 37٢ توصيــة تتعلــق بأوضــاع المعتقليــن، وظــروف الاحتجــاز، وإجــراءات التقاضــي، والحريــات السياســية، 
والإعلاميــة.36 كذلــك، فقــد تــم رفــع بعــض القضايــا فــي المحاكــم الدوليــة ضــد مســؤولين مصرييــن متورطيــن فــي 
قضايــا تعذيــب مثــل القضيــة التــي رفعهــا محمــد ســلطان أمــام القضــاء الأمريكــي فــي يونيــو ٢٠٢٠ ضــد الرئيــس 
ــاس  ــة عب ــرات العام ــلاوي، ورئيــس المخاب ــوزراء الأســبق حــازم البب ــاح السيســي، ورئيــس ال ــد الفت المصــري عب

ــواءات بــوزارة الداخليــة بتهمــة التعذيــب.37  كامــل، وعــدد مــن الل
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ــق  ــن تحقي ــام ع ــرعية النظ ــزع ش ــى ن ــتراتيجيتها عل ــت اس ــي بني ــية الت ــوى السياس ــزت الق ــد عج ــالا، فق وإجم
أهدافهــا، نظــرا لاختلافاتهــا حــول المشــروع السياســي، ونجــاح النظــام فــي تحييــد آليــة الحــراك الشــعبي عــن 
طريــق زيــادة وتيــرة القمــع لمســتويات غيــر مســبوقة، عــلاوة علــى عــدم قــدرة المعارضــة فــي الخــارج الاســتفادة 
مــن الوســائل المتاحــة للحركــة مثــل العمــل الحقوقــي، والإعلامــي، والتواصــل السياســي فــي مواجهــة النظــام 
ــام  ــع النظ ــه م ــريعا علاقات ــع س ــة – أن يطب ــوى الإقليمي ــن الق ــد م ــن العدي ــخية م ــة س ــتطاع – بمعاون ــذي اس ال

ــات المحــدودة التــي فرضــت عليــه فــي أعقــاب الانقــلاب. ــة المؤقتــة والعقوب ــة العزل ــي، وأن ينهــي حال الدول

ثانيا: قوى ثورة يناير التي اعترفت بنظام يوليو 2013 
ــر  ــورة يناي ــة لمعســكر ث ــر الإســلامية المنتمي ــة العظمــى مــن القــوى غي ــة، اتخــذت الغالبي ــرة الانتقالي خــلال الفت
ــدأت صراحــا  ــة وإقــرار دســتور ٢٠١٢، وب ــا حــادا مــن القــوى الإســلامية، خصوصــا بعــد صدامــات الاتحادي موقف
ــى الإطاحــة  ــل عل ــة للعم ــة العميق ــارك، ومــع مؤسســات الدول ــى نظــام مب ــوى أخــرى محســوبة عل ــع ق تنشــط م
ــت  ــي ضم ــي والت ــاذ الوطن ــة الإنق ــرف بجبه ــا ع ــوى م ــذه الق ــد شــكلت ه ــلطة. وق ــن الس ــلمين م ــوان المس بالإخ
المرشــحين الرئاســيين الســابقين: محمــد البرادعــي، مؤســس حــزب الدســتور، وعمــرو موســى، مؤســس حــزب 
المؤتمــر، وحمديــن صباحــي، مؤســس التيــار الشــعبي، بالإضافــة إلــى عــدد مــن الأحــزاب والحــركات السياســية 
مثــل حــزب الوفــد، وحــزب المصرييــن الأحــرار، والحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي المصــري، وحركــة شــباب 6 

ــل.38 أبري

بعــد الانقــلاب، مثلــت هــذه القــوى مــا بــات يعــرف بالجنــاح الديمقراطــي لنظــام 3 يوليــو، والــذي يتبنــى ســردية 
أن انقــلاب الثالــث مــن يوليــو كان إجــراءا تصحيحيــا لثــورة ٢٥ ينايــر، وقــد تولــى محمــد البرادعــي منصــب نائــب 
ــر  ــي شــهدت أكث ــلاوي،39 والت ــة، وشــارك عــدد مــن رمــوز هــذه الأحــزاب فــي وزارة حــازم البب رئيــس الجمهوري
الصدامــات دمويــة بيــن قــوات الجيــش والشــرطة، وجماعــة الإخــوان المســلمين وأنصارهــا، ممــا تــرك صدعــا لا 

يمكــن رأبــه بيــن الطرفيــن.

لاحقــا، تــم اســتبعاد رمــوز هــذه القــوى تدريجيــا مــن المشــهد السياســي لصالــح مجموعــة مــن الأحــزاب الجديــدة 
ــف  ــيل دن بتصني ــزاوي وميش ــرو حم ــام عم ــد ق ــة، وق ــزة الأمين ــراف الأجه ــت إش ــا تح ــيس أغلبه ــم تأس ــي ت الت

الأحــزاب العلمانيــة المصريــة وفــق موقفهــا مــن نظــام 3 يوليــو كمــا يلــي:

ــد  ــد العمــل، أو )٢( التأيي ــا الجيــش قي ــدة التــي وضعه ــات الســلطوية الجدي ــة وللترتيب »)١( الدعــم الأعمــى للدول
ــة  ــات حكومي ــاد سياس ــز لانتق ــتقلال أو حيّ ــن الاس ــدر م ــى ق ــاظ عل ــاولات للحف ــع مح ــاً م ــة مترافق ــام للدول الع

ــة.«4٠ ــات الحكوم ــة سياس ــي ومعارض ــل السياس ــى العم ــكرية عل ــيطرة العس ــة الس ــا، أو )3( إدان بعينه

ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــع جماع ــترك م ــا – أن تش ــة منه ــى المعارض ــزاب – حت ــذه الأح ــن ه ــا م ــت أي ــد رفض وق
ــا  ــر له ــد أن ظه ــى بع ــام، حت ــقاط النظ ــعار إس ــا ش ــا منه ــع أي ــم ترف ــام«، إذ ل ــة النظ ــتراتيجية »لعب ــاع اس ــي اتب ف
اســتهداف نظــام يوليــو ٢٠١3 لمكتســبات ثــورة ينايــر، بــل وبعــد أن بــدأ هــذا النظــام يســتهدف بعــض قيــادي هــذه 
الأحــزاب بالاعتقــال أو التشــهير الإعلامــي. عوضــا عــن ذلــك، فقــد اتبعــت الأحــزاب العلمانيــة المعارضــة سياســة 
ــه  ــا حققت ــاز م ــن إيج ــي. ويمك ــل السياس ــش للعم ــن أي هام ــتفادة م ــا للاس ــة منه ــي محاول ــات، ف ــة الانتخاب لعب
أهــم الأحــزاب العلمانيــة المحســوبة علــى ثــورة ينايــر فــي الانتخابــات البرلمانيــة منــذ ذلــك الحيــن فــي الجــدول 

الآتــي:4١
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سنة الحزب
التأسيس

انتخابات 
٢٠١١

انتخابات 
٢٠١٥

انتخابات مجلس 
الشيوخ ٢٠٢٠

انتخابات مجلس 
النواب ٢٠٢٠

١9١9363٥6٢٥حزب الوفد

٠قاطع١9966٠حزب الكرامة

٠قاطع٢٠١١١76٥حزب المصريين الأحرار

الديمقراطــي  المصــري  الحــزب 
ي ع جتمــا لا ا

٢٠١١١44٢7

٠قاطعقاطع٢٠١١7حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

١٢قاطع٢٠١١١حزب العدل

قاطعقاطعقاطع-٢٠١٢حزب الدستور
عدد المقاعد التي فازت بها أهم الأحزاب العلمانية  المنتمية لقوى ثورة يناير خلال العشر سنوات الأخيرة

أمــا فيمــا يخــص الانتخابــات الرئاســية، فقــد حاولــت بعــض هــذه الأحــزاب )وهــي الدســتور والعــدل والكرامــة 
ــة  ــي بهزيم ــه من ــات ٢٠١4، إلا أن ــي انتخاب ــي ف ــن صباح ــف حمدي ــد خل ــتراكي( أن تتوح ــعبي الاش ــف الش والتحال
كبيــرة بعــد أن حصــل علــى نحــو 3% مــن الأصــوات فقــط،4٢ وفــي انتخابــات ٢٠١8، قــررت هــذه الأحــزاب المقاطعة.43 
وعلــى الرغــم مــن نتائجهــا الهزيلــة والتراجــع الكبيــر فــي شــعبيتها، إلا أن الأحــزاب غيــر الإســلامية المنتميــة لثــورة 
ينايــر حاولــت أن تنســق جهودهــا لتعزيــز دورهــا السياســي، والدفــاع عــن قضيــة الديمقراطيــة، ومــن أهــم هــذه 

المبادرات:

١. تشــكيل تحالــف انتخابــي تحــت اســم »التيــار المدنــي الديمقراطــي« لخــوض انتخابــات برلمــان ٢٠١٥، مــن عــدة 
أحــزاب أهمهــا الكرامــة، الدســتور، حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعي، 
وذلــك قبــل أن يقــرر هــذه التحالــف مقاطعــة الانتخابــات، وإن اشــتركت بعــض أحزابــه فــي الانتخابــات منفــردة 

لاحقــا.44

٢. تشــكيل كتلــة برلمانيــة موحــدة فــي برلمــان ٢٠١٥، ســميت بتكتــل 3٠/٢٥، وهــو تكتــل مــن ١١ نائبــا، مــن الحــزب 
المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، وحــزب التجمــع، ومــن المســتقلين، وقــد اشــتبك هــذا التكتــل مــع النظــام فــي 
قضايــا عديــدة، كمعارضتــه لاتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية، ومشــروع قانــون الخدمــة 
ــدوق مصــر الســيادي،4٥ وقــد تعــرض  ــادات المؤسســة العســكرية وصن ــة العامــة، وتحصيــن قي ــة، والموازن المدني
نــواب هــذا التكتــل للتضييــق مــن جانــب النظــام ســواء داخــل البرلمــان بالإحالــة إلــى مجالــس التأديــب، أو خارجــه 

بالتشــهير الإعلامــي، وذلــك قبــل أن يخســر معظــم هــؤلاء النــواب مقاعدهــم فــي انتخابــات ٢٠٢٠.46

3. تشــكيل تحالــف »الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة« فــي ديســمبر ٢٠١7، والــذي كان امتــدادا لتحالــف التيــار المدنــي 
الديمقراطــي، وضــم 8 أحــزاب بالإضافــة إلــى ١4٠ شــخصية عامــة،47 وقــد اشــتبكت هــذه القــوى مــع النظــام فــي 
عــدة قضايــا، أهمهــا رفــض التعديــلات الدســتورية عــام ٢٠١9، والتــي تتيــح للرئيــس السيســي أن يظــل في الســلطة 
حتــى العــام ٢٠34، وتعرضــت للمضايقــات الأمنيــة واعتقــال قياداتــه مثــل اعتقــال المتحــدث باســمه يحيى حســين 
عبــد الهــادي. كذلــك، فقــد فشــل هــذا التحالــف فــي الاحتفــاظ بتماســكه، حيــث اختلفــت الأحــزاب المؤسســة لــه 
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حــول المشــاركة فــي انتخابــات مجلســي الشــيوخ والنــواب ٢٠٢٠، وقــد عمــدت بعــض هــذه الأحــزاب مثــل العــدل 
ــل حــزب مســتقبل  ــع أحــزاب الســلطة مث ــردة م ــى التنســيق منف والحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي إل
وطــن والشــعب الجمهــوري، ممــا دفــع أحــزاب التحالــف الأخــرى )التحالــف الشــعبي الاشــتراكي، وتيــار الكرامــة، 
والدســتور، والعيــش والحريــة( إلــى اســتبعادهما، وقــد أدى ذلــك إلــى إضعــاف الأحــزاب المتبقيــة وســقوط كافــة 

مرشــحيها فــي انتخابــات ٢٠٢٠.48

ــا أن  ــن خلاله ــة م ــة الديمقراطي ــة المدني ــزاب الحرك ــض أح ــت بع ــي حاول ــادرة الت ــي المب ــل، وه ــف الأم 4. تحال
ــى  ــض عل ــت القب ــو ٢٠١9 ألق ــي يوني ــة ف ــزة الأمني ــن الأجه ــات ٢٠٢٠، لك ــوض انتخاب ــا لخ ــا انتخابي ــئ تحالف تنش
أعضائهــا المؤسســين مثــل زيــاد العليمــي، وكيــل مؤسســي الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، ورئيــس 
حــزب الدســتور الأســبق خالــد داوود، وعضــو المكتــب السياســي لحــزب تيــار الكرامــة حســام مؤنــس، واتهمتهــم 

ــة.49 ــار كاذب ــر أخب ــي لنش ــل الاجتماع ــع التواص ــتخدام مواق ــا، واس ــة أهدافه ــة إرهابي ــاركة جماع بمش
ــر  ــر غي ــورة يناي ــوى ث ــت ق ــي حاول ــات« الت ــة الانتخاب ــتراتيجية »لعب ــة اس ــن محدودي ــع ع ــذه الوقائ ــف ه تكش
الإســلامية أن تتبعهــا فــي أعقــاب انقــلاب ٢٠١3، فمــن جهــة تحتــاج هــذه الاســتراتيجية إلــى هامــش – ولــو بســيط 
– للعمــل السياســي لكــي يكــون لهــا نتائــج ملموســة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن هــذه الأحــزاب والقــوى ذاتهــا تعانــي 
مــن أزمــات بنيويــة حــادة، ونقــص فــي مواردهــا الماديــة والبشــرية، وزاد مــن أزمتهــا أنهــا فشــلت فــي الإبقــاء علــى 
تنســيق مواقفهــا السياســية، كمــا يمكــن الزعــم أن هــذه القــوى – بموقفهــا المتواطــئ أو اللامبالــي مــن القمــع الــذي 
ــة مــا بعــد الانقــلاب – قــد فشــلت فــي مخاطبــة جمهــور الإســلاميين،  ــه القــوى الإســلامية فــي مرحل تعرضــت ل

الذيــن يمثلــون مخزونــا تصويتيــا مهــدرا، كان بإمكانهــا الاســتفادة منــه ولــو جزئيــا لتحســين أدائهــا الانتخابــي.

وكحالــة المعارضــة المصريــة فــي الخــارج، تمكنــت القــوى الديمقراطيــة فــي الداخــل مــن إحــراز إنجــازات محدودة 
فــي المجــال الحقوقــي عبــر أنشــطة بعــض المنظمــات التــي انخرطــت فــي مقاومــة تغــول النظــام علــى الحريــات 
السياســية والاجتماعيــة، ممــا جعلهــا عرضــة للاســتهداف بالغلــق والاعتقــال مثــل مركــز النديــم، والمبــادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية، وكذلــك بعــض المنصــات الإعلاميــة المســتقلة كمــدى مصــر. وفــي بعــض الحــالات 
الاســتثنائية كذلــك، نجحــت هــذه القــوى فــي تحريــك بعــض القضايــا ضــد النظــام، ربمــا كان أهمهــا علــى الإطــلاق 
القضيــة التــي قدمــت ضــد اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن مصــر والســعودية وتســليم جزيرتــي تيــران وصنافيــر 

مــن المحكمــة الإداريــة العليــا فــي ٢٠١7، وقــد واكــب هــذه القضيــة حــراكا جماهيريــا واســعا.٥٠

خاتمة
حاولــت هــذه الورقــة أن تســتعرض ســلوك قــوى ثــورة ينايــر خــلال العشــر ســنوات الماضيــة، وأن تقيّــم 
اســتراتيجياتها، فــي محاولــة لفهــم أســباب إخفاقهــا فــي الحفــاظ علــى مســار التحــول الديمقراطــي، ويجــدر بنــا 

ــن: ــن ختاميتي ــى ملاحظتي ــير إل ــة أن نش ــي النهاي ف

أولا: أن ســلوك هــذه القــوى بشــكل عــام يثيــر تســاؤلا حــول مــدى التزامهــا بقضيــة الديمقراطيــة، أو حــول مــدى 
اتفاقهــا حــول هــذا المفهــوم الملتبــس، ففــي أحيــان عــدة، كانــت حــدة الصراعــات السياســية تدفــع بعــض هــذه 
القــوى إلــى القيــام بإجــراءات اســتبدادية أو التواطــؤ معهــا، كمــا أن إدارة هــذه الأحــزاب والكيانــات لاختلافاتهــا 
السياســية الداخليــة أو البينيــة تغيــب عنــه الآليــات الديمقراطيــة فــي أحيــان كثيــرة، ويبــدو أن بعــض القــوى قــد 
شــاركت فــي ثــورة ينايــر بحثــا عــن تدويــر النخبــة فقــط وليــس بهــدف تغييــر قواعــد اللعبــة، وهــو مــا يســتلزم أن 
تقــوم هــذه القــوى بمراجعــات داخليــة لمواقفهــا الســابقة والآنيــة، وبحــوارات مــع القــوى الأخــرى لتقريــب وجهــات 

النظــر وبنــاء جســور الثقــة.
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ــتظل  ــة، فس ــة المصري ــوى الديمقراطي ــن الق ــع بي ــق واس ــل تواف ــة، ومح ــتراتيجية واضح ــاب اس ــه بغي ــا: أن ثاني
ــى  ــول إل ــأن الوص ــرار ب ــع الإق ــر، م ــة والأث ــدودة الفاعلي ــوى مح ــذه الق ــا ه ــوم به ــي تق ــية الت ــادرات السياس المب
ــة الانقســام والتشــظي  ــة القمــع، وحال ــة، مــن تعاظــم آل هــذا التوافــق ليــس بالأمــر الهيــن وفــق المعطيــات الراهن
التــي تعتــري هــذه القــوى، لكــن اســتمرار انقســام هــذه القــوى حــول اســتراتيجيات العمــل: المشــاركة عبــر المســار 
ــر السياســي فــي  ــا للتغيي ــة متوافــق عليه ــر والصــدام المتجــاوز لهــذا المســار، وغيــاب نظري الدســتوري أم التثوي

ــى إهــدار المزيــد مــن الفــرص التــي قــد تتــاح لهــا مســتقبلا. مصــر ســيؤدي إل
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عن المؤلف
د. محمــد عفــان هــو مديــر الشــرق أكاديميــا، والقائــم بأعمــال مديــر الشــرق للبحــوث الاســتراتيجية، 
ــرق  ــات الش ــي دراس ــوراه ف ــة الدكت ــى درج ــل عل ــي، حاص ــلام السياس ــرق للإس ــج الش ــق برنام ومنس
ــى  ــل عل ــا حص ــا. كم ــتر ببريطاني ــة إكس ــلامية بجامع ــة والإس ــات العربي ــد الدراس ــن معه ــط م الأوس
درجــة الماجســتير فــي السياســة المقارنــة مــن الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة. نشــرت أطروحتــه باللغــة 
العربيــة فــي كتــاب »الوهابيــة والإخــوان: الصــراع حــول مفهــوم الدولــة وشــرعية الســلطة.« بالإضافة 
ــي وحقــوق الإنســان مــن  ــع المدن ــا فــي المجتم ــوم الدراســات العلي ــى دبل ــو حاصــل عل ــك، فه ــى ذل إل
جامعــة القاهــرة، ودبلــوم فــي البحــوث والدراســات السياســية مــن معهــد البحــوث والدراســات العربية 
بالقاهــرة، ودبلــوم فــي الدراســات الإســلامية من المعهــد العالي الإســلامية بالقاهــرة. تشــمل اهتماماته 

البحثيــة الحــركات الإســلامية السياســية والتحــول الديمقراطــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
المشــاركة  قيــم  تعزيــز  هدفهــا  ودقيقــة،  محايــدة  بأبحــاث  يقــوم  مركــز  هــو 
ــة. ــة الاجتماعي ــادل، والعدال ــوار المتب ــتنيرة، والح ــة المس ــة، والمواطن الديمقراطي


